
 بروكسل – أعطت هيئة تنظيمية صحية 
في الاتحــــاد الأوروبي الأربعــــاء، الضوء 
الأخضر لاســــتهلاك الأطعمة المشــــتقة من 
نوع من الخنافــــس، وهي الخطوة الأولى 
التي تمهّد لاتخاذ بروكسل قرارا بالسماح 

باعتماد الحشرات كأطعمة في أوروبا.
قد تبدو هذه الوجبات مقززة للبعض 
رغم أن هناك الملايين من البشــــر يقتاتون 
على هذه الحشرات في آسيا، ففي اليابان 
إحدى أكثر الدول تقدما يجمعون الدبابير 
مشــــروب  مــــع  ويضعونهــــا  الناضجــــة، 
الشوتشــــو، حيث تُنقع في هذا المشــــروب 
الكحولي الصافي لمدّة عامين، وقد شــــبهه 

من شربه بالويسكي.
وفــــي الوطــــن العربي يعــــدّ الجراد 
وجبة مقرمشة ولذيذة في دول الخليج، 
وأما فــــي كينيا، فيُجبَــــر النمل الأبيض 

على الخروج من تلالــــه بإحداث ضجيج، 
ويتــــم تناوله حيّــــا بعصارته أو محمّصا، 
فــــأكل الحشــــرات ليــــس غريبا فــــي أغلب 

القارات.
وتكتسب الشــــعوب عاداتها الغذائية 
مــــن تجاربها التي أقدمت عليها إمّا بدافع 
الجــــوع وإمّا من بــــاب الاكتشــــاف، حتى 
صــــاروا يجدون متعة عنــــد أكلها حية أو 
محمّصــــة، فســــكان الأمــــازون المحليــــون 
يســــتمتعون بأكل يرقات سوســــة تعيش 
داخل أشــــجار نخيل ”أجواجي“ المتعفنة، 
وبعد اســــتخراجها تُشــــوى علــــى النار، 
ونتيجــــة لتغذّيهــــا على أنســــجة النخيل 
وزيوته، ســــرعان ما تتحول هذه اليرقات 

إلى سكر محروق بطعم الكراميل.
ورغم أن الأوروبيين يتقززون من هذه 
الوجبات إلا أنهم يتناولون المحّار الزلق، 
والجبن النــــتن، والنقانــــق المصنوعة من 

أحشاء مجهولة.
وخلصــــت الهيئة الأوروبية لســــلامة 

الأغذيــــة بعــــد دراســــتها طلبــــا من 
الشركة الفرنســــية لتربية الحشرات 
يرقــــات  أن  إلــــى  ”أغرونوتريــــس“، 
آمنة للاســــتهلاك  ”دودة الوجبــــة“ 

”إمّا كحشــــرة مجففة كاملة وإمّا 
كمسحوق“.

وأوضح الخبراء ”لا ضرر 
غذائيا من استهلاك“ ديدان 

الوجبة بسبب تركيبتها 
الغنية بالبروتينات والألياف، 
لكنهم رأوا ضرورة إجراء المزيد

 مــــن الأبحاث في شــــأن احتمــــال حصول 
تفاعلات من نوع الحساسية.

واقتحمــــت العقارب المائيــــة والجراد 
الموائــــد  علــــى  كوجبــــات  والخنافــــس 
الباريســــية منــــذ ســــنة 2013، فــــي مطعم 
”المائدة المكشــــوفة“ الذي أضاف إلى قائمة 
أطباقه أصنافا من الحشــــرات المقرمشــــة 

المستوردة من تايلاند.
ويُتوقــــع أن تقدّم المفوضية الأوروبية 
إلى الــــدول الأعضــــاء اســــتنادا إلى رأي 

الهيئة الأوروبية لســــلامة الأغذية مسودة 
اقتراح للســــماح بطــــرح ديــــدان الوجبة 
المجففــــة والمنتجــــات المشــــتقة منهــــا في 
الســــوق، تتضمن شــــروط بيعها. ويأمل 
القطــــاع في الحصول علــــى ضوء أخضر 

نهائي بحلول منتصف العام 2021.
وشرح المدير العلمي للوحدة المسؤولة 
عن درس هذا الملــــف في الهيئة الأوروبية 
إيرمــــولاوس فيرفريــــس، أن ”هذا التقييم 
الأول لأخطــــار إحــــدى الحشــــرات كغذاء 
جديــــد قد يمهد الطريــــق للموافقة الأولى 
مــــن هذا النــــوع علــــى مســــتوى الاتحاد 

الأوروبي“.
وأضاف، ”تقييمنا هو خطوة حاسمة 
التــــي  (…) لضمــــان ســــلامة المســــتهلك“ 
أصبحت إلزامية مع دخول أنظمة الاتحاد 
الأوروبي في شــــأن الأطعمة الجديدة حيز 

التنفيذ منذ يناير 2018.
وتبحــــث الهيئــــة التي تتخــــذ بمدينة 
بارمــــا الإيطاليــــة مقرا لها فــــي صلاحية 

صراصير الليل والجنادب للاستهلاك.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن أكثر من 

1900 نوع من الحشرات تُستهلك في 
أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. 
ورحّــــب الاتحــــاد التجــــاري 
الأوروبــــي لمنتجــــي الحشــــرات 
برأي الهيئة الأوروبية لســــلامة 

الأغذية واصفــــا إياه بأنه ”خطوة 
كبيــــرة إلى الأمام“ تشــــجع ”المنتجين 

الأوروبيين الآخرين للديدان وأنواع أخرى 
من الحشــــرات الصالحة للاســــتهلاك“ 

الذين يرغبون أيضا في تسويق هذا 
النوع من الأغذية.

وأشــــار الاتحــــاد إلــــى أنه من 
الممكــــن ســــلق الحشــــرات أو قليها 
أو تجفيفها أو تدخينها أو طحنها 
للحصــــول على مســــحوق أو دقيق 

لاســــتخدامهما في المعكرونة وألواح 
التغذية والبسكويت.

وأكّــــد، أن المنتجــــات القائمة على 
بالبروتينــــات  (الغنيــــة  الحشــــرات 

وكذلك  والألياف  والفيتامينــــات  والمعادن 
الأحمــــاض الدهنية الصحيــــة وأوميغا 6 
و3) يمكن أن تحــــول دون نقص المغذيات 
في الجســــم، مشــــددا على أن الأثر البيئي 
لتربيتها في المزارع 
محدودة مقارنة 
بمصادر البروتين 

الأخرى.
ويزداد الانفجار 
السكاني في 
العالم، فتزداد 
معه حاجة الناس 
إلى البروتينات، ما 
حدا بالأمم المتحدة إلى تشجيع بلدان 

العالــــم على اســــتخدام الحشــــرات، مثل 
الجــــراد، كمــــواد غذائيــــة للبشــــر وعــــدم 
الاكتفــــاء بلحــــوم الأبقــــار التــــي تزيد من 

الاحتباس الحراري.
وباستخدام الحشرات الصالحة للأكل 
تريــــد منظمــــة الأغذية والزراعــــة العالمية 
التابعــــة لــــلأمم المتحدة ”الفــــاو“ مكافحة 
الجوع في العالم، وتشــــجع الدول الغنية 
على اســــتخدام حشرات الخنافس بدلا من 

لحم الهامبورغر المشوي.
الفرنســــية  وكانت شــــركة ”إنســــكت“ 
الرائــــدة في إنتاج مســــحوق الحشــــرات 
لتغذيــــة الحيوانــــات قد قدمــــت ملفا إلى 

الهيئة الأوروبية وإلى نظيرتها الأميركية 
ن  إدارة الأغذيــــة والعقاقيــــر، يتعلق بمكوِّ
أنتجته للاســــتهلاك البشري ”يعتمد على 

بروتينات الحشرات غير المشبعة“.
دقيــــق  تنتــــج  التــــي  الشــــركة  ورأت 
الحشرات للأسماك المســــتزرعة أن تغذية 
الرياضيين قد تكون ســــوقا مناســــبة لهذا 

المنتج.
وكشــــف أنطــــوان أوبير المديــــر العام 
للشــــركة التي دخلت في التزام مع شــــريك 
في هــــذه الســــوق الجديدة، أنها تســــعى 
إلى اســــتخدام هذه المكونــــات في تصنيع 
”ألواح الطاقة التي تســــاعد (الرياضيين) 

على اســــتعادة طاقتهم والاســــتعداد لبذل 
الجهــــد“. كمــــا تطمــــح إلــــى أن يمثل هذا 
القطاع ”10 في المئة من حجم المبيعات في 

السنوات الخمس المقبلة“.
الــــدول  يمنــــح  الأوروبــــي  والاتحــــاد 
الأعضــــاء فيه ثلاثة ملايــــين يورو للبحث 
في هذا المجــــال من أجل جعل الناس أكثر 
إقبــــالا علــــى الحشــــرات، وتبقــــى قوانين 
الاتحــــاد الأوروبــــي ليســــت هــــي العقبة 
الوحيدة من أجل إتاحة وصول الحشرات 
الصالحــــة لــــلأكل إلى الموائــــد الأوروبية، 
فالأوروبيون أيضا فــــي حاجة إلى تغيير 

عاداتهم ليقبلوا بأكل الحشرات.

الأوربيون يتقززون من وجبات 

الحشرات، إلا أنهم يتناولون 

المحار الزلق والجبن النتن 

والنقانق المصنوعة من 

أحشاء مجهولة

طلبــــت   – (إيطاليــا)  شــينكوفروندي   
لوتشــــيا من توأميها اللذين يبلغان ســــت 
سنوات ركوب السيارة بسرعة وصمت في 
سواد الليل، وفقط عندما أصبحوا جميعا 
في الطائرة التــــي نقلتهم من كالابريا إلى 
وجهة ســــرّية في شمال إيطاليا، بدأت الأم 
تشــــعر بالتحرر من زوجهــــا وعائلته وهم 

أعضاء في مافيا نافذة.
وقالــــت ”أدركــــت أن تغييــــر الحي أو 
التنقــــل المتكرر لن يكون كافيا، فكان علينا 
الهــــروب مــــن كل ما يمتّ إلى هــــذا العالم 

بصلة، ومن هذه العقلية“.
ورحلة الهروب هذه التي تم تنظيمها 
من بلــــدة شــــينكوفروندي الصغيرة وهي 
مجــــرد واحــــدة مــــن بــــين العشــــرات من 
العمليــــات التــــي نفــــذت منذ العــــام 2012 
لإبعاد الأبناء وأحيانا أمهاتهم أيضا، عن 
عائــــلات تنتمي إلى مافيا ندرانغيتا، أكثر 

المافيات الإيطالية نفوذا.
ويهــــدف هذا المشــــروع الرائــــد الذي 
أطلقه قاضي الأحداث روبرتو دي بيلا إلى 
منع الأبناء من الســــير على خطى آبائهم 

في عالم الجريمة المنظمة.
وتمــــت إدانة زوج لوتشــــيا وشــــقيقه 
وحماتها بجرائــــم مافياوية ووالد زوجها 
بتهمة القتل العمد. وأطلق سراح لوتشيا 
بكفالة في انتظار نتيجة اســــتئناف لحكم 

إدانتها بتعاونها مع المافيا.
وأضافــــت لوتشــــيا (36 عامــــا)، التي 
تم تغييــــر اســــمها الأول لحمايتهــــا فــــي 
شــــهادة مكتوبة، ”لو حكم عليّ بالســــجن، 
كنت ســــأضطر إلى ترك أطفالي مع عائلة 
زوجي، وقــــد أرعبتني الفكرة. كان عليّ أن 

أمنع حدوث ذلك!“.
ورغم الانتقادات، أصبح هذا البرنامج 
القضائي بروتوكولا لمكافحة المافيا أقرته 

الحكومة الإيطالية واستفاد منه حتى الآن 
أكثر من 80 قاصرا.

ويعتقــــد دي بيــــلا أنــــه مــــن الممكــــن 
تطويــــر البرنامــــج في إيطاليــــا والخارج 
أيضــــا لمنع الأطفــــال من الوقوع فريســــة 
للجماعــــات الإجرامية. حتــــى أن البعض 
يــــراه كأداة محتملة لمنــــع انضمام القصّر 
إلى منظمــــات دينية متطرفــــة مثل تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وتستند ندرانغيتا، التي يحاكم المئات 
مــــن أعضائها هذا الأســــبوع في كالابريا، 
قبل كل شــــيء إلى روابط الدم وليس إلى 

التجنيــــد على أســــاس الجــــدارة كما هو 
الحال في المافيات الأخرى.

دي  ”ليبيــــري  برنامــــج  ويهــــدف 
شيلييري“ (حرية الاختيار) إلى كسر هذه 

الدورة من التكاثر بين الأجيال.
وأوضح القاضــــي أن ”الأطفال الذين 
يحملون أســــماء عائلات مرتبطة بالمافيا 
محكــــوم عليهم بمصير لا يمكنهم الهروب 

منه: الموت أو السجن“.
وتجني عصابة ندرانغيتا التي تملك 
نفوذا فــــي القــــارات الخمــــس، المليارات 
مــــن اليوروهات من خلال نشــــاطات غير 

قانونية مختلفة مثــــل تهريب الكوكايين. 
ورغــــم أن وجودهــــا يعود إلــــى منتصف 
القــــرن التاســــع عشــــر، إلا أنــــه لــــم يتم 
تصنيفها رســــميا على أنهــــا مافيا حتى 

العام 2010.
وقــــال دي بيلا إن ”الأطفال يعيشــــون 
ثقافة المافيا ويتنفسونها من المهد: ثقافة 
الســــيطرة والعنف (..) بمــــا في ذلك ضد 
أقاربهم إذا كانوا يخاطرون بخرق ميثاق 

الشرف“.
ولاحظت روســــيلا مارزولو، الخبيرة 
فــــي العلــــوم التربوية فــــي جامعة ريجو 

كالابريــــا، أن لهــــذه العقلية ”قــــوة إغواء 
شاذة على المراهقين“.

وفــــي إطــــار هــــذا البرنامــــج يمكــــن 
للمحاكــــم أن تأمــــر بتلقي الجنــــاة الجدد 
المنتمين إلى المافيا جلســــات علاج نفسي 
ودروس في التربية المدنية ودعم الخدمات 

الاجتماعية.
وإذا لــــزم الأمر يمكــــن وضعهم مؤقتا 
في بيوت اســــتضافة من أجــــل أن يكونوا 
في مأمن من الأخطار المباشرة مثل حيازة 

الأسلحة أو المخدرات.
وإذا لم يكن ذلك كافيا، يمكن للمحكمة 
أن تذهـــب إلـــى أبعـــد من ذلك بمســـاعدة 
جمعية ”ليبرا“ المناهضة للمافيا والكنيسة 
الكاثوليكيـــة، ليتـــم إخراج الأحـــداث من 
كالابريا وإرســـالهم ليكونـــوا تحت رعاية 

أسر مضيفة حتى يبلغوا سن الرشد.
ولا خيــــار أمام عائلاتهــــم، حيث تأتي 
إلــــى  الاجتماعيــــة  والخدمــــات  الشــــرطة 
منازلهــــم دون ســــابق إنــــذار لتولي أمور 

الأولاد المعنيين.
ولم تكن مغادرة شينكوفروندي سهلة 
بالنســــبة إلــــى أورورا (12 عامــــا)، ابنــــة 
عضو مدان في إحــــدى المافيات تم أخذها 
مــــن عائلتها بعدما انضمــــت والدتها إلى 

والدها خلف القضبان.
وقالــــت ”بكيت طوال الرحلة. أردت أن 
أعرف ما الخطأ الذي فعلته! كنت خائفة“.
وأورورا التي تم تغيير اسمها، عانت 
مدة طويلة مــــن كوابيس مع صور ”الموت 
والأســــلحة ومشــــاهد الحــــرب التــــي كان 
عليها أن تنجو منها أو أن تنقذ أحد أفراد 
أسرتها“، وفق ما روى أحد أفراد عائلتها 

في رسالة عبر البريد الإلكتروني.
وقالت أورورا، التي قطعت اتصالاتها 
بوالدهــــا منذ ثلاث ســــنوات، ”إنه أناني. 

يحــــبّ حياتــــه كمجرم وقــــد أمضى 90 في 
المئة من حياته خلف القضبان مثل حيوان 
في حديقة حيوانات. لقد دمّر حياة والدتي 

وكذلك حياة بقية أفراد الأسرة“.
وطعن بعض الآباء فــــي قرار المحكمة 
بأخــــذ أطفالهــــم بعيــــدا، لكن فــــي معظم 
الأحيان كانــــت الطعون بلا جــــدوى. لكن 
بالنســــبة إلــــى الأمهات اللواتي يشــــعرن 
بالقلق على مســــتقبل أطفالهــــن، قد يمثل 
ذلك في النهاية شرخا في درع ندرانغيتا.

وأخبر دي بيــــلا كيف كانت تتصل به 
ســــرا ”أرامل بِيض“، وهن شابات تزوّجن 
قسرا رجالا لم يلتقين بهم من قبل وانتهى 

بهم المطاف في السجن أو هاربين.
وقــــال القاضــــي إن ”الرجــــال يعرفون 
أن قــــوة النظام برمته تعتمــــد على إذعان 
المــــرأة. وإذا تم التشــــكيك فــــي ذلــــك، فإن 
قوة ندرانغيتا تتزعزع“. وبحســــب ميثاق 
الشــــرف ”على الزوجــــات اللواتي يتركن 

عائلاتهن أن يدفعن حياتهن ثمن ذلك“.
ســــبادارو  جوزيبي  القاضي  وأشــــار 
الذي عمل لســــنوات فــــي كالابريا، إلى أن 
”الأولاد في جماعات المافيا ينشأون تماما 
مثل جنــــود تنظيم الدولة الإســــلامية، إذ 
يخضعون لغسيل دماغ ويخضعون أيضا 

للتدريب العسكري كل يوم“.

ــــــف مزاج الأكل من فرد إلى آخر ومن مجتمــــــع إلى آخر، ففي الوقت  يختل
الذي تقبل فيه شــــــعوب على أكل الحشــــــرات بشراهة تتقزز شعوب أخرى 
رغم أنها تأكل أشــــــياء مشــــــابهة، لكن الوعي بالقيمة الغذائية جعل هيئات 
صحية أوروبية تمنح الضوء الأخضر لإنتاج وجبات من الحشــــــرات، لكن 

يبقى العائق الوحيد هل يقبل الأوربيون ذلك.

الحشرات تزحف إلى موائد الطعام الأوروبية

إيطاليا تحاول إنقاذ أطفال المافيا من عالم الجريمة المنظمة

هيئة صحية تعطي الضوء الأخضر لاستهلاك الوجبات المشتقة من الخنافس
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البرنامج القضائي يصبح 

بروتوكولا لمكافحة المافيا 

أقرته الحكومة الإيطالية 

واستفاد منه حتى الآن 

أكثر من 80 قاصرا

تحقيق

وجبات متنوعة

صناعات تخضع لشروط صحية لمجة مقرمشة

مشروع اقترحه القضاء وباركته الحكومة
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